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مَةُ   مُقَدِّ
شكل المجال المتوسطي على مدى قرون، مجالاً جغرافيًـا 

مـن المـؤرخين والبـاحثين، نظـرًا لطبيعـة الأحـداث  لعـددخصبًا 

والوقائع التـي احتضـنها، وعظمـة الحضـارات التـي اسـتوطنها 

أوربا المسيحية، أو في ضـفته سواء في ضفته الشمالية حيث 

الجنوبية حيث الأمة العربية المسلمة. وسـيظل بحكـم موقعـه 

ــتراتيجي ــذ  الاس ــالم من ــارات الع ــتلهم حض ــذي اس ــز ال المتمي

القــديم ذاكــرة تاريخيــة عــذراء، فكــل باحــث أراد أن يعيــد قــراءة 

أحداثــه التاريخيــة إلا ووجــد فيــه مــا يســتحق الدراســة والتحليــل. 

المجــال المتوســطي ســواء  فالمخطوطــات التــي كتبــت حــول

التي تم الكشف عنهـا أو تلـك التـي لازالـت حبيسـة الرفـوف، 
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تُعَدّ حاملاً معرفيًا مهما يتيح لكل باحـث إمكانيـة الكشـف عـن 

ــربط الماضــي  ــوم ل ــا الي ــا إليه ــة، مــا أحوجن عــدة حقــائق تاريخي

 بالحاضر من جهة، وتجديد المعرفة التاريخية من جهة أخرى.

ـــاري ـــم الت ـــد عل ـــم يع ـــي ل ـــة الماض ـــط بدراس ـــتم فق خ يه

الإنساني، وكل مـا يتصـل بـه مـن أحـداث وتحـولات، وإنمـا بـدأ 

عن صناعة  مسؤوليتجه في العقود الأخيرة إلى دراسة من هو 

تلك الأحـداث والوقـائع والتحـولات، فهـذه الأخيـرة لا يمكـن أن 

تصبح ضمن دائرة التاريخ إلا من خـلال "الشخصـية التاريخيـة"، 

على اعتبـار أن التـاريخ بمختلـف تفاصـيله لا يمكـن فصـله عـن 

الإنسان مـن جهـة، ولا يمكـن دراسـته بمعـزل عـن "الشخصـية 

ن الأحـــداث والوقـــائع التاريخيـــة". ومـــن هـــذا المنطلـــق تكـــو

ـــرين  ـــة عنص ـــة ثاني ـــن جه ـــية م ـــة والشخص ـــن جه ـــة م التاريخي

أساســيين ومتلازمــين فــي المعرفــة التاريخيــة وكــل مــا يتصــل 

بها، كما أن فصل أحدهما عن الآخر مسألة صـعبة فـي الكتابـة 

التاريخيـــة. ونظـــرًا لأهميـــة "الشخصـــية" ودورهـــا فـــي إنتـــاج 

، ارتأينـا أن نقـدم دراسـة الأحداث التاريخية وتطورها عبر الزمن

تاريخية لشخصية مورسكية معروفة عند البعض وغير معروفة 

ــات التاريخيــة التــي اهتمــت بهــذه  ــبعض الآخــر، فالكتاب عنــد ال

الشخصــية المورســكية تبقــى محــدودة جــدًا علــى الــرغم مــن 

قيمتها التاريخية كشخصية مورسكية وازنة، ونظرًا لشح هـذه 

ا يغني الذاكرة التاريخية، المتعلقة قررنا أن نضيف م ،الكتابات

بهــذه الشخصــية. فالدراســات التــي تحــدثت عنهــا، ســواء فــي 

المعاجم وكتـب التـراجم والسـير والأعـلام لـم تقـدم مـا يفـي 

بــالغرض. ونظــرًا لهــذا الشــح المعرفــي الحاصــل فــي الكتابــات 

التاريخية حول هذه الشخصية المورسـكية نبعـت فكـرة البحـث 

 إضافة في الموضوع. ، وتقديميتصل بها في كل ما

الإضافة التي نسعى إلى تقديمها جزء وافر منها تـوفر لنـا 

من خلال دراستنا وتحقيقنا لمخطوط "العـز والرفعـة والمنـافع 

، (1)للمجاهـــدين فـــي ســـبيل اللـــه بـــآلات الحـــروب والمـــدافع"

على معطيـات تاريخيـة مهمـة، فحرصـنا أن  وقفناوبفضل ذلك 

الشخصـــية  نفصـــح عنهـــا للقـــارئ بمـــا يخـــدم التعريـــف بهـــذه

بـن أحمـد  إبراهيمالمورسكية من الناحية التاريخية. فشخصية 

بن غانم بن محمد بن زكرياء الأندلسي، تُعَدّ مـن الشخصـيات 

المورسكية الوازنة في زمانها، لكنهـا لـم تنـل النصـيب الأوفـر 

ــا  ــة. ولكونن ــة التاريخي ــذي تســتحقه خاصــةً فــي مجــال الكتاب ال

ضــعة حــول هــذه الشخصــية راكمنــا معرفــة تاريخيــة جــد متوا

التاريخية، من خلال دراستنا للمخطـوط السـالف الـذكر والـذي 

ــاريخي مهــم لا يمكــن أن  يمثــل قيمــة علميــة عاليــة ومصــدر ت

يتجـاوزه كـل باحـث وهــو يشـتغل علـى كــل مـا يتصـل بالســلاح 

النــاري ومراحــل تطــوره، نبعــت فكــرة اســتثمار تلــك المعلــوات 

ن أن يجــد الطالــب والقــارئ التاريخيــة التــي كشــفنا عنهــا، آملــي

ــذاكرة مــن معلومــات تاريخيــة حــول هــذه  والباحــث مــا يغنــي ال

الشخصية المورسكية. فمَنْ هـي هـذه الشخصـية الموصـوفة 

بالمورسكية؟ وما البيئة التاريخية التي عاشت فيها؟ ومـا هـي 

الظروف التي ساهمت في هجرتهـا مـن إسـبانيا إلـى منطقـة 

قرت بتونس حيـث اختمـرت لهـا الشمال الإفريقي؟ ولماذا است

فكرة تأليف أهم مخطـوط حـول السـلاح النـاري؟  ومـا طبيعـة 

التحولات التي عاصرتها والتي بات يعرفها المجال المتوسطي 

منذ القرن الخامس عشـر المـيلادي؟ وكيـف نظـرت إلـى تلـك 

ـــال  ـــور فـــي هـــذا المج ـــذت تتبل ـــي أخ ـــة الت التحـــولات التاريخي

هــا مــن الأســئلة المتفرعــة المتوســطي؟ هــذه الأســئلة وغير

عنها، سنحاول الإجابة عليها، والهدف في النهايـة يبقـى رسـم 

 تاريخية لهذه الشخصية المورسكية.الصورة ال

 أولاً: إبراهيم بن أحمد بن غانم بن محمد بن زكرياء:

أصله، حياته، هجرته وانخراطه في حركة الجهاد 

 البحري وتكوينه العسكري
 أصله: -١/١

ــو  ــراهيمه ــاء  إب ــن زكري ــد ب ــن محم ــانم ب ــن غ ــد ب ــن أحم ب

ــي الــذي عــرف فــي بعــض المراجــع التاريخيــة بلقــب الأن دلس

"الرياش"، وهـذا اللقـب وبعـد البحـث فيـه تبـين أنـه مـا هـو إلا 

تحريف لـكلمة "رايـس" وهـي كلمـة عربيـة تطلـق علـى ربابنـة 

السفن البحرية عند العـرب. ومـن الأشـياء الأخـرى التـي وردت 

بعض المراجع التاريخية، تلك  فيالحقيقي  اسمهمغلوطة حول 

ــي"الإ ــد "الزركل ــي وردت عن ــارة الت ـــكونه  (2)ش ــفه ب ــذي وص ال

وبعـد التـدقيق فيـه  الاسـم"إبراهيم المعجام الرباش". وهـذا 

وقيــاس درجــة صــحته تبــين لنــا فــي النهايــة أنــه هــو الآخــر غيــر 

ــحيح وإنمــا اســمه الحقيقــي هــو " غــانم الشــهير  إبــراهيمص

دم فإن ، وبناءً على ما تق(3)بالرباش بن أحمد غانم الأندلسي"

ن فـلان إ، وإنما هي "صفة" كأن نقـول اسمه"المعجام" ليس 

يدعى باللغة الأعجمية أو العجمية كذا وكذا، و "الرياش" لـيس 

لـيس إسمه ولكن تعني "ريس البحر"، وبالتالي الصفتين معًا 

 لهما أي علاقة بإسمه الصحيح.

 حياتـــه:-١/٢

ــراهيمازداد  ــاء  إب ــن زكري ــد ب ــن محم ــانم ب ــن غ ــد ب ــن أحم ب

ـــولش" ـــة "ن ـــ (4)الأندلســـي بقري ـــيم الواقعـــة ب القرب مـــن إقل

غرناطــة، وذلــك خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن الســادس عشــر 

بحسب التقدير التاريخي، إذ ليس هناك تاريخ مضبوط لولادته 
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ومعظم المراجع والمصادر التاريخية التي تحدثت عنه لـم تـورد 

التي أوردها في كتابه  المؤشراتتاريخ ميلاده. لذلك وبحسب 

ولادتـه تلتقـي ببدايـة عمـل "محـاكم "العز والرفعة" فـإن فتـرة 

التفتــيش" الإســبانية التــي اكتشــفت أن القســم الأكبــر مــن 

الأندلسيين الذين فضلوا المكوث فـي غرناطـة وأحوازهـا، قـد 

حافظوا على دينهم وجـل مقدسـاتهم الإسـلامية، ومـا يتصـل 

بها من طبائع وأعراف وتقاليد إسلامية أخرى، على الـرغم مـن 

وقبــولهم مبــدأ التنصــير. وبــذلك تكــون  بالانــدماجتظــاهرهم 

المرأة الأندلسية قد لعبت دورًا كبيرًا في الحفـاظ علـى الهويـة 

العربيــة الإســلامية كمــا أشــارت إلــى ذلــك الباحثــة الإســبانية 

 .(5)كارسيا أرينال

وأمام هذا الواقع لم يكن أمام "محاكم التفتيش" من حل 

في ولائهـم سوى إعدام الكثير من الأندلسيين بعدما شكت 

الديني للإسلام، كمـا أجبـرت الكثيـر مـنهم علـى الهجـرة إلـى 

خارج حدود غرناطـة. وفـي هـذا السـياق لجـأت عائلـة ابـن غـانم 

الأندلســي إلــى مدينــة إشــبيلية. وللإشــارة فــإن ابــن غـــانم 

الأندلسي تظاهر كبقيـة المورسـكيين بالتنصـير، وهـذا راجـع 

مــه للغــة الإســبانية إلــى البيئــة الثقافيــة التــي نشــأ فيهــا وتعل

(القشتالية) التي شكلت وسيلة أساسية ستمكنه مـن إخفـاء 

ولائه للإسلام من جهة، كما ستساعده كذلك فـي تعلـم كـل 

 ما يتصل بفنون الصناعة البحرية من جهة أخرى.
 تكوينـه العسكري:-١/٣

اشتغل ابن غانم الأندلسـي طيلـة حياتـه بصـناعة المـدافع 

التــي أتقنهــا وأبــدع فيهــا، فأتاحــت لــه فرصــة ركــوب البحــر فــي 

الكثير من السـفن الكبيـرة خاصـة تلـك التـي كانـت تتجـه إلـى 

"العالم الجديد" والتي سماها ابن غانم الأندلسـي فـي كتابـه 

اتــه مــع البحــر هــذا بـــ "الهنــود المغربيــة البعيــدة". وأثنــاء مغامر

وتنقله الدائم بين المـوانئ الأندلسـية والأمريكيـة لـم يكتـف 

فقط بتعلم العلوم البحرية، وإنما تعلم أيضًـا العلـوم الحربيـة، 

وذلــك مــن خــلال مجالســاته المتكــررة لربابنــة البحــر الإســبان، 

دفعيــة وملاحظاتــه لمختلــف أنــواع التــداريب المتعلقــة بفــن الم

 وكل ما يتصل بأمور البحر.

ــف يظهــر مــن خــلال قــراءة "العــز و الرفعــة" أن شخصــية المؤل

المهنيــة مــرت بمــرحلتين أساســـيتين: الأولــى مرحلــة الأخـــذ 

والــتعلم علــى الأقــل فــي مجــال فــن صــناعة المــدافع وكــل مــا 

يتصل بها من فروع عسكرية أخرى خاصةً صناعة البارود. وأهم 

والملاحظـة  الاسـتماعميز هذه المرحلة، التعلم عـن طريـق  ما

في كتابه السالف الـذكر  والتجريب، وحسبنا في ذلك ما أورده

يجتمعون مع أكابر القـوم للكـلام فـي تلـك  احين قال: "وكانو

الصــناعة، وتــارة يــأتون بالكتــب المؤلفــة فــي ذلــك الفــن وهــي 

كثيــرة، لأن العــارفين بــالعلم المباشــرين للعمــل وغيــرهم لمــا 

رأوا أن ملوكهم يعظمون أهل ذلك الفن ومن يؤلف فيه فتنـوا 

فـظ بعـض مـا يتفقـون عليـه وأشـتغل به، وكنت أجالسـهم وأح

أمـا المرحلـة الثانيـة فتتمثـل مميزاتهـا  (6)بيدي فـي المـدافع". 

الأساسية في إشرافه المباشر علـى اسـتعمال الآلات الحربيـة 

بعد هجرته إلى تونس، وخلال هذه المرحلة اختمرت لديه الكثير 

 لأشياء المرتبطة بصناعة المدافع.من ا

إن المــــرحلتين الســــالفتان الــــذكر ســــاهمتا فــــي بلــــورة 

شخصــيته المهنيــة ذات التكــوين العســكري، حيــث انتقــل مــن 

صفة الشخص المتعلم لفـن هـذه الصـناعة الحربيـة إلـى صـفة 

القائد العارف بأسرارها وكل ما يتصل بها لينتهي بـه المطـاف 

فيهــا والتنظيــر فــي أدق تفاصــيلها،  التــأليففــي الأخيــر إلــى 

ما بــرزت شخصـيته العلميــة بشـكل كبيــر. لـم يســجل ابــن بعـد

غانم الأندلسـي فـي كتابـه مسـار تعلمـه وعلـى يـد مـن درس 

وتتلمذ، فرغم بعض الإشارات التي ساقها المؤلـف بخصـوص 

طريقــة تكوينــه خاصــةً فــي المجــال العســكري البحــري إلا أنهــا 

تظل غامضة ومبهمة. فـالمؤلف لـم يـذكر كيـف تعلـم، وبـأي 

سب خبرته العسكرية، كما أنه لم يشر إلـى أي أحـد طريقة اكت

كان له الفضل في تعلمه، الأمر الذي يـدفعنا منـذ البدايـة إلـى 

تــرجيح فرضــيتين: الأولــى أنــه أتقــن صــناعة المــدافع بالتجربــة 

لــى جانــب والملاحظــة باعتبــار أنــه اشــتغل فــي هــذه الصــناعة إ

 الإسبان كمورسكي متخفي.

أما الفرضية الثانية مفادها أن المؤلف تتلمذ ربما علـى يـد 

ــ اســمنصــارى لكــن دون أن يــذكر أي ال العلمــاءبعــض  ؤلاء له

وحجتنا في ذلك أنه عـاين مجـالس التعلـيم وربمـا كـان تلميـذا 

في تلك المجالس، وهذه الفرضية يثبتها قوله التالي: "إذا أراد 

أحد أن يكون من جملة التلاميذ فيلتمس فيه صحيح البدن، ذو 

ولا أصـم ولا  قوة، ليس بضعيف ولا رهيف ولا أشل ولا أعـور

، ويــأتي ببينــة أنــه نصــراني قــديم فــي ســكران (مــدمن خمــر)

فهـل كـان ابـن غـانم فعـلا تلميـذا داخـل مجلـس  (7) "الأصل...

ــيم العســكري  ــة الإســبان؟ أم أن مواصــفات هــذا التعل الربابن

ــى  ــالعودة إل ــة شــفهية فقــط؟ فب ــر أي كرواي وصــلت إليــه كخب

ــا  ــن دائمً ــية لك ــذه الفرض ــت ه ــارات تثب ــد أي إش ــنص، لا نج ال

ــذ الكث ــه أخ ــرف أن ــق يعت ــر مــن أمــور هــذه الصــناعة عــن طري ي

ــي  ــال ف ــدما ق ــتنتجناه عن ــا اس ــذا م ــب، وه ــة والتجري الملاحظ

وأحفظ بعض مـا يتفقـون  أجالسهممعرض حديث آخر: "وكنت 

 عليه وأشتغل بيدي في المدافع وجميعهم لا يظنون في إنني

 (8)".أندلسي
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التنصير أهـم فتـرة  وإظهارشكلت فترة التخفي العقائدي 

ابــن غــانم الأندلســي، فهــذه الفتــرة التــي  تاريخيــة ميــزت حيــاة

الأندلســـية ذات الجـــدور  هويتـــهعـــاش فيهـــا متخفيـــا مضـــمرا 

ــم اكتشــاف  ــا ت ــة، إذ ســرعان م ــم تكــن بالطويل الإســلامية ل

تستره العقائدي الـذي كـان سـبب دخولـه السـجن إلـى أن خـرج 

منه بسبب شـخص وصـفه بكونـه "واحـدًا مـن أكـابر الإسـبان" 

في السفر بحرًا، والذي وقف إلى جانبـه،  الذين كانوا من رفاقه

بل وتوسط له حتى تم إطلاق سـراحه. لكنـه تعـرض بعـد ذلـك 

لمضـــايقات جعلـــت حياتـــه صـــعبة فحـــاول الحصـــول علـــى إذن 

بالهجرة إلى الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، لكنه 

، الأمر الـذي (9)إذن قوبل بالرفض من قبل السلطات الإسبانية

دفع رشوة حتى حصل علـى غايتـه. ويـرجح أن تلـك  اضطره إلى

م)، وهــي هجــرة ١٦٠٩هـــ/ ١٠١٨الهجــرة تمــت حــوالي ســنة (

 فترة طرد المورسكيين من الأندلس.تزامنت مع 
 هجرته وانخراطه في حركة الجهاد البحري:-١/٤

هاجر ابن غانم الأندلسي مع مجموعة من بنـي قومـه إلـى 

تونس، وذلك في عهد الداي عثمان وحجتنا فـي ذلـك مـا نقلـه 

كتاب بقوله: "فخرجـت مـن تلـك الـبلاد إلـى بـلاد لنا في هذا ال

ــك  ــن ذل ــوني م ــانوا منع ــدلس، وك ــة الأن ــع جمل ــلمين م المس

فعملت بنية بأنني مـن الأنـدلس لنخـرج معهـم، ولـم ينفعنـي 

شيئ من ذلك. ثم أنفقت دراهم فـي الرشـوات، وخرجـت مـن 

بينهم وجئت إلى مدينة تونس حرسها الله فوجدت فيهـا كثيـرا 

حباب من الأندلس. وأقبل علي أمير المدينـة من الأصحاب والأ

عثمــان داي رحمــه اللــه تعــالى وقــدمني علــى مــائتي رجــل مــن 

الأنـــدلس وأعطـــاني خمســـمائة ســـلطانية (دينـــارًا) ومـــائتي 

مكحلة ومائتي سكينا وغيـر ذلـك ممـن يحتـاج إليـه فـي سـفر 

 (10)البحر".

إن الشهادة التي قدمها لنا في هـذه السـطور تحمـل تركـة 

خيــة مليئـــة بالأحــداث، كمـــا أنهـــا تســتحق إعـــادة قراءتهـــا تاري

بمنطــق البحــث والتحليــل التــاريخيين، لإحيــاء عــدة قضــايا لــم 

يصرح بها جهرا، لكن دلالاتها التاريخية تقتضي الوقوف عندها 

نظرا لأهميتهـا التاريخيـة. فـإذا عـدنا فقـط إلـى هـذه الشـهادة 

ــ ــا نس ــل، فإنن ــا مــن قب ــذكير به ــبق الت ــي س ــك الت تنتج أن وتل

المؤلــف رغــم اكتشــاف تســتره العقائــدي لــم يتخــذ ضــده أي 

إجراء من تلك الإجراءات التي كانت "محاكم التفتيش" تنزلهـا 

بمـــن كانـــت تعتقـــد أنـــه لازال علـــى علاقـــة بثقافتـــه العربيـــة 

ــاكم  ــا "مح ــادت عليه ــي اعت ــيئة الت ــة الس ــلامية. المعامل الإس

لســي، بــل التفتــيش" لــم تســتعملها فــي حــق ابــن غــانم الأند

أكثر مـن ذلـك لـم يسـمح لـه حتـى بـالهجرة خـارج إسـبانيا رغـم 

سلطات الإسبانية معـه بهـذا مطالبته بذلك. فلماذا تعاملت ال

 الشكل؟

يستنتج مما سبق أن شخصية ابـن غـانم الأندلسـي كـان 

لها من التكوين العسكري وخاصةً في مجال البحرية، ما جعلهـا 

قادرة علـى نقـل تلـك المعرفـة العسـكرية، التـي شـكلت منـذ 

عشر الميلادي إحـدى أهـم مقومـات التفـاوت، القرن الخامس 

بين الضفة الشمالية والجنبية للمجال المتوسطي. وبحكم أن 

الإسبان كانوا يدركون مدى معرفة وإتقان شخصية ابـن غـانم 

لفنون هذه الصناعة، ربمـا مـن هنـا نبعـت فكـرة عـدم القبـول 

ه بهجرته نحو البلاد العربية الإسلامية، لأنهم اعتبروا السماح ل

نحــو بـالهجرة، يعنـي نقــل تلـك المعرفـة العســكرية وتصـديرها 

 العربية والإسلامية.البلدان 

لقــد تمكــن ابــن غــانم الأندلســي مــن الهجــرة نحــو شــمال 

إفريقيــا وتحديــدًا نحــو تــونس التــي اعتبــرت الوجهــة المفضــلة 

للمورسكيين والأندلسيين عمومًا. ومنـذ وصـوله إلـى تـونس 

تزعم "حركة الجهاد البحري" بأمر مـن داي تـونس، حيـث خـاض 

وعة من المعـارك ضـد الإسـبان فـي عـرض البحـر الأبـيض مجم

ــط ــذه المتوس ــول ه ــية. وح ــواحل التونس ــة الس ــدا قبال ، وتحدي

المعارك يخبرنا ابن غانم الأندلسي عن إحداها وقعت في عهد 

كمـا  (11)الداي عثمان والتي كاد أن يشرف فيها علـى الهـلاك.

لتـي خاض الرجل كذلك معارك بحرية ضد النصارى أبرزها تلك ا

وبعـد أن بريـت ركبنـا البحـر وسـافرنا فيـه فـي يصفها بقولـه: "

طلب الكفار وأموالهم. ونحـن بقـرب مدينـة مالقـة وهـي علـى 

ــا، وذلــك فــي نصــف شــهر  حاشــية البحــر الصــغير تلقينــا غرابً

غشت والبحر ساكن ولا شيء من الرياح، ووقع الحرب الشديد 

حتى لم يبق  ومات من الجانبين خلق كثير ودام الطراد الكبير

وبانتهاء المعركة اعتقل ابن غانم من قبل  (12).."منا إلا القليل

ــن  ــرج م ــك خ ــد ذل ــنوات، وبع ــبع س ــدة س ــجن لم ــبان وس الإس

السجن بصفقة تمت بـين الـداي يوسـف وحـاكم غرناطـة كـان 

موضوعها تبادل الأسرى بـين الجـانبين. ونتيجـة ذلـك عـاد إلـى 

يـث عـين رئيسـا علـى ح (13)تونس وحط رحاله بمرفأ حلـق الـواد

، وبهـذا (14)شؤون المدفعية، وفيـه ألـف كتابـه "العـز والرفعـة"

التأليف يكون ابن غانم الأندلسي قد كان سباقًا للكتابة فـي 

مجال الصناعة الحربية بمنطقة شمال إفريقيـا، وبتـونس بقـي 

مشرفًا على كـل مـا يتعلـق بمجـال البحـر وسـلاحه إلـى أن بعـد 

ابـن  الظرفية التاريخية التي عاصرها هـ بقليل. فما١٠٤٨سنة 

 غانم الأندلسي؟
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 ثانيًا: عصر المؤلف والإحساس بالتفاوت
 عصر المؤلف:-٢/١

عاصر المؤلف فترة تاريخية أصبح فيها المجال المتوسطي 

يعرف تحولات مهمة، فهـو ولـد حـوالي الربـع الأخيـر مـن القـرن 

السادس عشر الميلادي، وهذه الحقبة الزمنية تميزت بأحـداث 

التاريخيـة لهـذا المجـال المتوسـطي. إن تاريخية غيرت المعـالم 

ضــفتي البحــر فهــم هــذه الحقبــة التاريخيــة وانعكاســاتها علــى 

الأبـــيض المتوســـط لا يمكـــن أن يتـــأتى إلا مـــن خـــلال فهـــم 

السياق العام الذي أنتج هذه التحولات التاريخية التي عاصـرها 

المؤلف والتي أصبح المجال المتوسـطي مسـرحًا لهـا. وهكـذا 

شكل حدث خروج المورسكيين من إسبانيا الحلقة الأهـم فـي 

البحر الأبــــيض تلــــك التحــــولات التاريخيــــة التــــي ارتبطــــت بــــ

المتوسط منـذ بدايـة القـرن الخـامس عشـر المـيلادي. فحـدث 

عـــن هـــذا التحـــول  طـــرد المورســـكيين مؤشـــر تـــاريخي يعبـــر

التـــي عاصـــرت حـــدث الطـــرد بررتـــه  (15)التـــاريخي، فالكتابـــات

محاولة بذلك إثبات حقيقة متعلقة بأحقية قرار الطرد، بـل أكثـر 

دًا مــع القــيم مــن ذلــك نظــرت إليــه بكونــه حــدث لا يتعــارض أبــ

معطى تاريخي آخر لا يمكن فصـله عـن  .الإنسانية والأخلاقية

جملة المتغيرات التاريخية التي عرفها هذا المجـال المتوسـطي 

ــبانيا  ــي إس ــم ف ــى الحك ــاني إل ــب الث ــول فلي ــي وص ــل ف يتمث

واسعة من  م)، وسيطرة العثمانيين على أجزاء١٥٩٨ -١٥٥٦(

 البحر الأبيض المتوسط.

مرحلـة  انفوجود العثمانيين في كـل مـن إفريقيـا وأوربـا إبـ

التوسع العثماني الذي وصل ذروته خلال القرن السادس عشـر 

الميلادي، جعل منهم قوة تحاصر المجال المتوسطي وتتحكم 

فيــه خاصــة مــن الناحيــة الإقتصــادية، وبالتــالي أصــبح العنصــر 

المورسكي الذي تعاطف معه العثمـانيون فـي نظـر الإسـبان 

القــادم. ومــن أجــل اســتباق هــذا  الاســتراتيجييشــكل الخطــر 

م الذي نص على منع المورسـكيين مـن ١٥٦٧الخطر جاء قرار 

اسـتعمال لباســهم ولغــتهم. فمثــل هــذا القــرار ســببًا أساســيًا 

م). فشـــــكل انهـــــزام ١٥٧١-م١٥٦٨فـــــي حـــــرب غرناطـــــة (

المورسكيين في كل مواجهـاتهم مـع الجـيش الإسـباني، ومـا 

تــلاه مــن ملاحقــات فــي حقهــم مــن قبــل "محــاكم التفتــيش" 

البحـــر الأبـــيض المتوســـط. فكيـــف تعامـــل تحـــولاً آخـــر فـــي 

المورسكيون مع جملة هذه التحولات وهذا الواقع المتوسطي 

الذي وجدوا أنفسهم محاصرين فيه. إشكالية سـننطلق منهـا 

لإثبات بعض الحقائق التاريخية حـول أشـكال النضـال التـاريخي 

في الفكـر العسـكري المورسـكي مـن جهـة، وكيـف اسـتطاع 

لهذه الأمة مشروعًا عسكريًا كان الأخذ  البعض منهم أن يحمل

ــات  ــي ب ــولات الت ــك التح ــياق تل ــي س ــه ف ــه وتوظيف ــه وفهم ب

يشـــهدها المجـــال المتوســـطي، ســـيغير مجموعـــة مـــن تلـــك 

الحقـائق التاريخيـة التــي أصـبحت تعرفهـا ضــفتا البحـر الأبــيض 

 المتوسط منذ القرن الخامس عشر الميلادي.

مية أصـبح واضـحا مـع فتراجع الدور التاريخي للدولة الإسـلا

عصر ملوك الطوائف، بعدما انقسمت هذه الدولة إلى إمـارات 

الأمـر الـذي نـتج عنـه ضـعف  (16)وأصبحت تقاتل بعضـها بعضـا

الوجود الإسلامي ليس كعقيدة بل كمجتمع بجزيرة الأنـدلس. 

فإذا كان عصر ملـوك الطوائـف مثـل وبـلا منـازع بدايـة النهايـة 

لــوا للــبعض تســميتها، فــإن لحضــارة أهــل الأنــدلس كمــا يح

ـــة ١٤٩٢ســـقوط غرناطـــة ســـنة  ـــة الوجـــود لدول م جســـد نهاي

المســلمين بالأنــدلس. لكــن رغــم هــذه الحقيقــة التاريخيــة، 

استمر الوجود الإسلامي داخل بلاد الأنـدلس مـن قبـل طائفـة 

مــن العلمــاء المورســكيين التــي حاولــت بمــا تمتلــك مــن قــوة 

أنه شرد أهلهـا ومـزق وأصالة أن تعلن نضالها ضد من اعتقدت 

 .(17)ثقافتها وحضارتها في أكثر من مناسبة

أعلــــن المورســــكيون نضــــالهم الأول نصــــرة لقضــــيتهم 

مباشرة بعـد سـقوط آخـر معـاقلهم الإسـلامية بغرناطـة سـنة 

م، وكــان ذلــك واضــحا مــن خــلال عــدم قبــولهم لفكــرة ١٤٩٢

ــدماج ــالهم  الان ــاء نض ــباني. وج ــع الإس ــي المجتم ــذوبان ف وال

ـــام  ـــاني ع ـــنة ١٥٦٨الث ـــر س ـــروجهم الأخي ـــع خ ـــث م م، والثال

. ومن بقي بالأندلس واجه هذا الواقع رغـم ضـعف (18)م١٦٠٩

الإمكانيات لكن بثقة معنوية كبيرة، وفـي غيـاب أي مسـاعدة 

حقيقيــة بحكــم التحــولات والمتغيــرات السياســية التــي كــان 

ال المتوسطي آنذاك، فظلـوا يواجهـون واقعهـم يشهدها المج

بكل السبل المتاحة، فتعايشوا مع هذا الواقع بإظهـار التنصـير 

دون أن ينسوا العقيدة أو يتنكـروا للتـراث العربـي الإسـلامي. 

الموصــوفة ظلمــا -وشــكل تشــبث هــذه الطائفــة الأندلســية 

وهكــذا بــدينها وثقافتهــا رغــم مــا تعرضــت لــه.  -بالمورســكية

ذا الصمود وهذا الثبات الحلقة الأساسية فـي النضـال شكل ه

ــدماج  ــوا علــى فكــرة ان ــذين راهن المورســكي ضــد الإســبان ال

ــكال  ــن أش ــكل م ــبانية كش ــارة الإس ــي الحض ــكيين ف المورس

 ة لهذه الطائفة.التصفية العرقية والحضاري

وإلى جانب من بقي بالأندلس في ظل هذا الواقع الجديد، 

ــارت الهجــرة لتبــدأ ف صــولاً أخــرى مــن هنــاك طائفــة أخــرى اخت

المعانــاة، إذ تعــرض هــؤلاء وهــم فــي طريــق الهجــرة للســرقة 

والنهــب فــي البــر والبحــر، ومــع وصــولهم إلــى منطقــة شــمال 

إفريقيا التي ظلت الوجهة المفضلة لكثير مـنهم بحكـم عامـل 

القــرب الجغرافــي والإحســاس بالانتمــاء العروبــي والإســلامي 
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أخــرى تتعلــق لهــذه الضــفة المتوســطية، إضــافة إلــى عوامــل 

بالوجود العثماني بهذه المنطقة وتعاطفه الكبيـر مـع القضـية 

طواعيـة الانخـراط فـي وبمجـرد وصـولهم اختـاروا المورسكية. 

الجهاد البحري  للتعبير عن استمرار دورهـم التـاريخي فـي هـذا 

المجال المتوسطي، وهو أسلوب كذلك رأى فيه كثير وسـيلة 

من وسائل الانتقام من الإسبان الذين أخرجـوهم مـن ديـارهم 

 . وحـول هـذا الجانـب(19)ونكلوا بهم على يد محاكم التفتـيش

.. وجئـت إلـى مدينـة تـونس حرسـها ".المؤلـف بقولـه: يحدثنا 

الله فوجدت فيها كثيرًا من الأصحاب والأحبـاب مـن الأنـدلس. 

وأقبل علي أمير المدينة عثمان داي رحمه اللـه تعـالى وقـدمني 

سـلطانية  على مائتي رجل مـن الأنـدلس وأعطـاني خمسـمائة

ومائتي مكحلة ومائتي سكينا وغير ذلك ممن يحتاج إليـه فـي 

 . (20) "سفر البحر...

 الوعــي بالتفاوت وسبل تداركه:-٢/٢

الجهــــــاد البحــــــري فــــــي ســــــياق المورســــــكيون تبنــــــى 

العســـكري والبحـــري ضـــد الأوربيـــين فـــي البحـــر الأبـــيض   الصـــراع

اـب" العـز  المتوسطي. اـء تصـنيف كت وفي سـياق هـذه التحـولات ج

اـم الـذي  اـريخي الع والرفعة"، فالكتاب عنـدما نضـعه فـي السـياق الت

أـن المؤلـف يحـ اول كان يميز حوض البحر الأبيض المتوسـط، نشـعر ب

اـهر المرتبطـة  اـوت التـي أخـذت  بإشـكاليةأن يقدم بعـض المظ التف

فالكتـاب بقيمتـه  تميز الضفة الشمالية مقارنة مع الضفة الجنوبية.

العلمية يمثل مشروعًا نهضـويًا جـاء ليتـدارك بدايـة تجـاوز أوربـا 

ــن  ــرًا ع ــاء تعبي ــرى ج ــة أخ ــن جه ــلامية، وم ــة الإس ــة العربي للأم

الصــمود التــاريخي الــذي خاضــه المؤلــف ضــد أوربــا المســيحية 

انيا المسؤولة عن مأساة مسـلمي الأنـدلس بشكل عام وإسب

بشكل خاص. فدواعي تصنيفه لم تكن بهدف التـأليف، بقـدر 

ــوعي هــذا الرجــل الأندلســي بحجــم  ــة ل ــت نتيجــة حتمي مــا كان

التحولات التي بـدأ يعرفهـا الحـوض الغربـي مـن البحـر الأبـيض 

المتوسط، والتـي أخـذت تفـرز تناقضـات جوهريـة بـين ضـفتيه 

ية، وهــي تحــولات ليســت فــي صــالح الأمــة الجنوبيــة والشــمال

العربيــة والإســلامية. وحــول هــذا التحــول التــاريخي الــذي بــدأت 

معاليمه تتضح مع أواخر القـرن السـادس عشـر يحـدثنا الباحـث 

الفرنســي "جــاك بيــرك" فيقــول: "إن منطقــة شــمال إفريقيــا 

وتحديــدًا المغــرب حتــى القــرن الســادس عشــر لــم يكــن مجــالاً 

ا كل البعد عن السيرورة الحضارية العامـة التـي متوسطيًا بعيدً 

هيمنــت علــى بلــدان شــمال البحــر الأبــيض المتوســط، إلا أنــه 

الهـوة الحضـارية بـين الضــفتين  بــدأتابتـداءً مـن القـرن نفسـه 

تتسع وتتعمق فبات تقدم أوربـا شـرطًا مرافقًـا لتـأخر المغـرب 

   (21)بل وتأخر كل البلدان العربية".

أت تتسـع لصـالح الضـفة الشـمالية مـن هذه الهوة التي بـد

ــالبحــر المتوســط، كــان لهــا مــا يبررهــا مــن الناحيــة  ، ةالتاريخي

فالتحولات التـي عرفهـا المجـال المتوسـطي، والتـي لـم تكـن 

والعنصــر المورســكي  عــامفــي صــالح الأمــة العربيــة بشــكل 

بشكل خاص، حدثت بسبب التحول السياسي الذي حصل فـي 

-État ج مفهـوم " الدولـة القوميـة أوربـا وخاصـة ذاك الـذي أنـت

Nation وهــذا مــا أكــده فرنانــد بــرودل حيــث قــال: "تــتلخص ،"

مأساة البحـر المتوسـط خـلال القـرن السـادس عشـر فـي نمـو 

الكيانــات السياســية العملاقــة... لكــن بعــد مــرور هــذا القــرن 

السادس عشر تخلـت الظـروف السياسـية عـن هـذه الأجسـام 

 .(22)ية الحديثة"الضخمة لصالح الدولة الوطن

نعتقد أن المؤلف كان واعيًا قبل أن يؤلف هذا الكتاب، بأن 

الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط وتحديدا إسبانيا، 

بالمبـادرة مــن أجـل فــرض إيقاعهـا علــى الضــفة  الانفــرادتحـاول 

الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط. لـذلك ألـف هـذا الكتـاب 

أسيس لمرحلة جديدة قـد تعيـد في محاولة منه، على الأقل الـت

التـوازن بــين ضـفتي المتوســط، بعـدما اتســعت الهـوة لصــالح 

الضفة الشمالية من هذا المجال المتوسـطي، وأصـبحت أوربـا 

تستحوذ على المبادرة، في حين أصبح العالم الإسلامي يدخل 

 والتراجع. الانكماشمرحلة 

انطلاقا من هذا الوعي التاريخي، حاول المؤلف أن يستبق 

رياح هذا التجاوز، ويضع هذا التصنيف الذي اعتبـر أهـم تـأليف 

عربي إسلامي في مجال كان حكرا على طائفة مـن أهـل أوربـا 

. كمــا حــاول المؤلــف مــن (23)قبــل فتــرة القــرن الســادس عشــر

حو الأمـة تاريخية ن صيحةخلال مضامين هذا الكتاب، أن يطلق 

ـــى  ـــة واليقظـــة، وكـــذلك إل ـــى الفطن ـــدعوها إل الإســـلامية ي

اكتســاب مبــادئ المعرفــة العســكرية وإعــداد الســلاح إذا هــي 

أرادت مواجهــة أوربــا الآخــذة فــي الصــعود والتطــور. كمــا كــان 

ــت تعرفــه مجموعــة مــن  ــذي كان ــأخر ال ــا كــذلك بحجــم الت واعيً

عسـكري، الأقطار العربية خاصـة علـى مسـتوى إدارة المجـال ال

ولمـــا رأيـــت الطائفـــة المســـماة "وحـــول هـــذا الجانـــب يقـــول: 

ــل (يســتخدمون  ــم بالعم ــرتبين لا معرفــة له ــدافعيين الم بالم

ــيه  ــا يقتض ــون بم ــرون ولا يرم ــم لا يعم ــل)، وأنه ــدافع بجه الم

العمل عزمت على تصنيف هذا الكتاب لأن كل مدفع لـه قيمـة 

 . (24)ومال وتعب في إيجاده (أي في صناعته)"

كه لمظاهر التجاوز التي كانت تميز الضفة الشـمالية فإدرا

ــم تكــن فــي صــالح الأمــة  ــة بالضــفة الجنوبيــة، والتــي ل مقارن

العربيــة والإســلامية. وانطلاقًــا مــن الصــورة التــي كونهــا ابــن 

غـــانم الأندلســـي عـــن الضـــفة الشـــمالية مـــن البحـــر الأبـــض 
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الـذي  الكتـابالمتوسط، وبحسب المصلحة قرر تصـنيف هـذا 

أن يكــون مشــروع يقظــة ونهضــة فــي الفكــر العســكري أراده 
ولا " العربي الإسلامي، بحسب ما يفهم مـن سـياق كلامـه: 

بترجمتــه،  قصــدت بــه نفعــاً دنياويــاً، بــل الإخــلاص للــه تعــالى

لنكتب منـه نسـخًا ونبعثهـا إن شـاء اللـه لـبعض المواضـع فـي 

بــلاد المســلمين، ونــذكر فيــه مــا يحصــل النفــع مــن وجــوه، 

فيمــا  ن القــائمين بمــا يوجــب علــيهم مــن الحقــوقوللمــدافعي

تصدَروا إليه وتكلفوا به مـن خدمـة أمـراء المسـلمين، ويحصـل 

سبحانه بتفريج المسلمين بإتقـان أعمـالهم  لهم الأجر عند الله

 .(25)"وتخويف أعدائهم الكافرين

المتكــررة لهــذا المخطــوط، الكشــف عــن  قراءتنــامكنتنــا 

مجموعـــة مـــن القضـــايا التاريخيـــة المرتبطـــة تحديـــدا بالمجـــال 

" أهم قضية عبـر عنهـا التفاوتالمتوسطي، وتمثل إشكالية "

المؤلف، فالتعبير عنها بحمولتها التاريخية مسألة مـن الصـعب 

المؤلـف متعددة سواء بوعي من  حولهاإثباتها، لكن الإشارات 

أو بغير وعيه منه. فرغم انتمائه الثقافي إلـى الحضـارة العربيـة 

في أكثر من مناسبة وبإعجاب كبير بما  الإسلامية إلا أنه أشار

كان يحصل في الضفة الشمالية من البحـر الأبـيض المتوسـط 

ليس كمجال جغرافي آخذ في التطور، وإنما كحضـارة إنسـانية 

ر والتقــدم، وحــول هــذه همهــا الوحيــد والأساســي هــو التطــو

وقد رأيت بين النصارى حسن التدبير : "الجوانب يحدثنا قــــائلاً 

، (26) "بكل ما يحتاج إليه من الأمور في شأن المـدفع والاعتناء

واطلعـت علـيهم وتحققـت أن لهــم "ويزيـد علـى ذلـك ويقــول: 

. (27) "تـــدبيرًا حســـنًا وترتيبًـــا عظيمًـــا لآلات الحـــرب الباروديـــة

ــا أعجــب بكث ــودة فــي الحضــارة وبقــدر م ــر مــن الأمــور الموج ي

الأوربية بحكم الإقامة الطويلة وسط الإسبان سواء كمواطن 

في بادئ الأمر أو كمورسكي متخفي مـن محـاكم التفتـيش، 

بقدرما وقف الرجل على مجموعة من مظاهر التأخر عندما رحـل 

عــن جزيــرة الأنــدلس نحــو الضــفة الجنوبيــة مــن البحــر الأبــيض 
ولمــا رأيــت المســماة "بــر عــن ذلــك بقولــه: المتوســط، وقــد ع

بالمدافعيين المرتبين لا معرفة لهم بالعمل... ولا يرمـون بمـا 

 .(28)"يقتضيه العمل...عزمت على تصنيف هذا الكتاب

شكلت هذه الشهادة التاريخيـة بالنسـبة إلينـا إشـارة قويـة 

استخلصها المؤلف من خلال مقارنته لأوضاع الجيوش الأوربية 

ــوش ا ــرة والجي ــتوى الخب ــى مس ــةً عل ــلامية، خاص ــة الإس لعربي

والكفــاءة العســكرية. ويبــدو أن تلــك المقارنــة أوصــلته إلــى 

التـي نتفـق معـه فيهـا ولعـل أهمهـا  تنتاجاتالاسمن  مجموعة

تدني الخبرة الحربية وكل ما يتصل بها، إضافة إلى جهل الجنـود 

(المــدافعيين) العــرب والمســلمين بفنــون المدفعيــة وأســلحة 

وغيرهــا تبــدو واضــحة مــن خــلال  الاســتنتاجات البــارود. وتلــك

قوله: "ثم يوكل على تسخيره والرمي بـه مـن يكسـره ويفنيـه 
ورغـم أن الكتـاب كتـب . (29)" ولى أو في الثانيـةفي الرمية الأ

بهدف التعريف بصـناعة الآلات الحربيـة، التـي مثلـت بالنسـبة 

أشرف الصنائع وأحسـنها والتـي يحتـاج "للمؤلف وحسب قوله 

إلا أنه كـان واعيـا بمسـألة التفـاوت  (30)"سياسةلها في أمور ال

الموجودة بين ضفتي المتوسـط، ومـا تأليفـه لهـذا الكتـاب إلا 

لكي تدرك الطبقة الحاكمة في الأمة العربية والإسلامية هـذا 

ــذي أخــذت معالمــه السياســية والعســكرية وحتــى  التفــاوت ال

الحضـــارية تظهـــر للكـــل، آمـــلاً أن  تأخـــذ المجتمعـــات العربيـــة 

ــا مــن المعرفــة  والإســلامية بمبــادئ التقــدم والتطــور انطلاقً

الحربية التي ركز عليها من خلال هذا المخطوط، ومن تم خلـق 

 بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. توازن

البحري شكل وبـلا شـك مصـدر تفـوق  الاقتصادفإذا كان 

، فمؤلفنـا (31)أوربا ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر

يبدو واعيًا بهـذا الجانـب الـذي مثـل الحجـر الأسـاس فـي فـرض 

واقع التفاوت بين الضفتين، لذلك كـان حريصًـا علـى نقـل كـل 

هــذه التفاصـــيل الدقيقـــة عـــن كيفيــة الوصـــول إلـــى امـــتلاك 

ة، كما اعتبر أن أسـس البحريـة العسـكرية لا المعرفة العسكري

يمكن فصلها عن المقومات الأساسية للبحرية التجاريـة خاصـةً 

ركـز علـى ضـرورة الأخـذ  قدفي تلك الفترة التاريخية. فإذا كان 

ــا يربطهــا  ــه دائمً بمــنهج امــتلاك المعرفــة الحربيــة عمومــا، فإن

حضـرها بأمور البحر، وبالتالي الصـورة الذهنيـة التـي كـان يست

تتمثـل فـي كـون أن الســيطرة علـى البحـر لا يمكـن ان تحصــل 

بمعــزل عــن امــتلاك هــذه المعرفــة العســكرية وفــي مقــدمتها 

السلاح الناري. وحول هذا الجانـب فسـر كيـف أن أوربـا بشـكل 

عام وإسبانيا بشكل خاص اهتمت بالصـناعة البحريـة وأنشـأت 

طبقــة أوراشــا لخدمــة هــذه الصــناعة، التــي حظيــت باهتمــام ال

 الصناعة ووفرت لها شروط النجاح. الحاكمة التي عظمت هذه 
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 ةُ تمَِ خَا
ــف "العــز والرفعــة"  نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق، أن مؤل

عندما أقدم على تأليف هذا الكتاب، ربما كان يسـعى إلـى أن 

ـــة  ـــة الواعي ـــالنظرة التاريخي ـــة الإســـلامية ب تأخـــذ الأمـــة العربي

المنفتحة على المسـتقبل مـن أجـل تـدارك هـذا التفـاوت الـذي 

ر فأكثر في المجال المتوسطي، لكن بدأت معاليمه تتسع أكث

العودة لدراسـة  الأمةتحقيق هذا الهدف كان يقتضي من هذه 

تراثهــا وماضــيها إذ هــي أرادت مســايرة هــذا التحــول التــاريخي، 

وهنا نستحضر ما قاله الباحث قسطنطين زريـق حـول ضـرورة 

العودة إلى هذا الماضي: "لا بد مـن العـودة إلـى الماضـي مـن 

ت الحاضــر وشــواغله مــن أجــل التخطــيط أجــل اســتخراج مقومــا

فهـــذا المســـتقبل هـــو الـــذي كـــان  (32)الصـــائب للمســـتقبل".

الشغل الشاغل لمؤلف "العز والرفعة"، لذلك كان هدفه الأخـذ 

بالمعرفة العسكرية بما يحقق المنفعة لهذه الأمة، وفي نفس 

الوقت كان يحاول أن يشـكل بواسـطة هـذه العرفـة العسـكرية 

مة والنهوض بأوضاعها العسكرية على أمـل السياق تحديث الأ

أن تقف في وجه أوربا التي أصبحت في اعتقاده بحكم تفوقها 

العسـكري تهـدد العديــد مـن البلـدان العربيــة الإسـلامية. فــإذا 

كانت الحداثة سيرورة وديناميكيـة لا تتوقـف، فإننـا نعتقـد أن 

تــأليف هــذا الكتــاب جــاء ليســاهم فــي هــذه الســيرورة، إلا أن 

ــم ا ــن غــانم الأندلســي ل ــذي أراده اب ــى الشــكل ال ــه عل لأخــذ ب

يتحقق بسبب غيـاب شـروطه التاريخيـة والموضـوعية. وبـذلك 

ظلــت صــيحة هــذا المورســكي قبــل وبعــد وفاتــه غيــر مفهومــة 

-فـي أكثـر مـن قطـر عربـي  والاسـتراتيجيةبأبعادها التاريخيـة 

 إسلامي.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :الهَوامِشُ 
 

مخطوط "العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات  (1)

الخزانة الوطنية، الرباط، تحت رقم ج الحروب والمدافع"ـ يوجد في 

٨٧ . 
، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة الأعلامخير الدين الزركلي،  (2)

 .٣٠، ص، ٢٠٠٢عشر،

راهيم ابن أحمد غانم اب هكذا أثبت المؤلف نسبه في المتن. انظر: (3)
 . ٩، ص،العز والرفعة، ابن محمد بن زرياء الأندلسي

إبراهيم ابن أحمد غانم  قرية توجد بالقرب من إقليم غرناطة. انظر: (4)

 .٩ابن محمد بن زرياء الأندلسي، مصدر سابق، ص، 
الأندلسيين وهجراتهم إلى المغرب خلال نقلاً عن: محمد رزوق،  (5)

، إفريقيا الشرق، الطبعة شر والسابع عشرنين السادس عرالق

 .٦١، ص، ١٩٩٨الثالثة، 

، مصدر سبق إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (6)

 .٩ذكره، ص 

 .١٨، ص، ،نفسهالمرجع  (7)

، مصدر سبق إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (8)

 .١٠ذكره ص، 

 .١٠المرجع نفسه، ص،  (9)

 .١٠، ص، نفسهالمرجع  (10)

، مصدر إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (11)

 .١٠سبق ذكره، ص، 

 .١٠المرجع نفسه، ص،  (12)

يقع على الساحل التونسي، ويحتوي على قلعة حصينة تشتمل على  (13)

 صراعبرجين: أولهما البرج المائي، وثانيهما برج الملح. وقد كان محط 

ين الإسبان والعثمانيين لفترة طويلة، ولم يتمكن العثمانيون من ب
الفتح  نيقولاي إيفانوف، انظر،م. ١٥٧٣ ضمه إلا في غشت

، ترجمه إلى العربية م)١٥٧٤-١٥١٦العثماني للأقطار العربية (

يوسف عطا الله، وراجعه مسعود ظاهر، دار الفارابي، بيروت، ط. 

 . ٢٢٨، ص١٩٨٨، ١
المورسكيون والجهاد البحري في المغرب محمد حجي، " (14)

، ضمن ندوة "المورسكيون في المغرب" مطبوعات الكبير"

أكاديمية المملكة المغربية، الندوة الثانية، مطبعة المعارف 

 .٧١، ص، ٢٠٠١الرباط،  –الجديدة 

انظر مقال للأستاذة ميلودة الحسناوي منشور بمطبوعات  (15)
، الندوة الثانية، المورسكيون في المغرب"ربية، "المملكة المغ

 .١٢٦، ص، ٢٠٠

أنطونيو دومينقير هورتز برنارد بنثنت، ترجمة عبد العال صالح  (16)
"حياة... ومأساة  تاريخ مسلمي الأندلس المورسكيونطه، 

 .٥، ص ١٩٨٨أقلية"، دار الإشراق، الطبعة الأولى، 

 .٧المرجع نفسه، ص، (17)

 .١٤فسه، ص، المرجع ن (18)
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نين رالأندلسيين وهجراتهم إلى المغرب خلال القمحمد رزوق،  (19)

، إفريقيا الشرق، الطبعة الثالثة، السادس عشر والسابع عشر

 .٢١٠، ص، ١٩٩٨

 .١٠، ص إبراهيم ابن أحمد غانم الأندلسي، مصدر سبق ذكره (20)

(21) Jacques Berque, Ulemas, fondateurs, insurges du 

MaghrebXVII siècle, la bibliotheque arabe, 

collection hommes et societes (Paris: Sindbad, 

1982) p.18. 

(22) Fernand Braudel ,La Méditerranée et le monde 

méditerranéen à l’époque de Philippe II,Paris, 

ArmandColin, 1966, T.2, P.9et 47. 

حول هذا الجانب المتعلق باحتكار المعرفة العسكرية  خاصة من  (23)

ويكون قبل الإسبان أنذاك يقول صاحب "العز والرفعة": "

للقبطان المدافعي بيت أو موضع ليجتمع فيه بعض تلاميذه في 

آلات البارود،  فيجلس هو على كرسي عالي وتلاميذه  صناعة

منه، حينئذ إذا أراد أحد أن يكون من جملة التلاميذ فيلتمس أنزل 

فيه صحيح البدن، ذو قوة،ليس بضعيف ولا رهيف ولا أشل ولا 

ولا أصم ولا سكران، ويأتي ببينة أنه نصراني قديم في  أعور

الأصل وأن لا يكون من الإنْقْلِيْزْ ولا فرنجي ولا فْلَمِنْكُ ولا يكون 

إبراهيم طَالْيَانُ معناه من بلاد اطاليه". انظر: إلا اشْبَانْيُولِ وإِي

مصدر سبق ذكره،  ،ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي

 .١٨ص

مصدر  ،إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (24)

 .١١، ص،سبق ذكره

مصدر  ،إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (25)

 .١١، ص، سبق ذكره

 .١٧نفسه، ص،  (26)

 .١٧نفسه، ص،  (27)

 .١١نفسه، ص،  (28)

مصدر  ،إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (29)

 .١١، ص سبق ذكره

 .١١١٢المرجع نفسه، ص، (30)
المغرب وأوربا ما بين القرنين الخامس عبد المجيد القدوري،  (31)

، المركز الثقافي العربي، عشر والثامن عشر (مسألة التجاوز)

 .٣٣٧ص،  ٢٠٠٠الطبعة الأولى، 
، دار العلم للملايين، بيروت، نحن والتاريخنطين زريق، قسط  (32)

 .٤٥وص ٢٨، ص، ٣،١٩٧٤ط


